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 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢في  رنشوقبل لل هـ؛٠٥/٠١/١٤٤٢(قدم للنشر في 

يُعنى هذا البحث ببيان منهج القرآن في الرد على الشبهات، ويهدف إلى الإسهام في  ص:لخستالم

تأصيل وتقعيد علم الانتصار لكتاب االله تعالى، وبيان أبرز القواعـد التـي دلّ عليهـا القـرآن في عـرض 

كتاب االله تعالى، كمـا يهـدف إلـى إبـراز  الشبهة والرد عليها؛ لأنها الأصل الذي ينبني عليه الدفاع عن

جهود المفسرين من علماء الأمة في الإشـارة إلـى قواعـد الـرد علـى الشـبهات وفـق العـرض القـرآني، 

ــد ســلكتُ في هــذا البحــث المــنهج  ــرد علــى الشــبهات، وق وإظهــار خصــائص المــنهج القــرآني في ال

 منها: الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، وخلصتُ إلى نتائج 

 أن القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يُعتمد عليه في تأصيل علم الانتصار لكتاب االله تعالى. - 

أن للمفسرين جهودًا بارزة في بيان المنهج القرآني وقواعده في الرد على الشبهات، ولهم بذلك  -

 قصب السبق في تقعيد هذا العلم.

هات قد فاق المناهج العقلية بما لـه مـن خصـائص تميّـزه أن المنهج القرآني في التعامل مع الشب -

 عن غيره.

أن الرد علـى الشـبهات بصـفة عامـة لابـد أن يقـوم علـى قواعـد ضـابطة، وأن يسـير وفـق مـنهج  -

 علمي، ليُحقق مقصوده.

ومن أهم التوصيات: العناية بإبراز جهود العلماء المتقـدمين في بيـان قواعـد الـرد علـى الشـبهات 

مؤلفاتهم، ومزيد العناية بالتأصـيل لعلـم الانتصـار لكتـاب االله تعـالى، والخـروج بدراسـات  بالنظر في

 أكاديمية متكاملة في هذا الجانب.

 المنهج. ،الانتصار ،الرد ،القواعد ،الشبهات الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: This research means clarifying the method of the Quran in responding 
to suspicions, and aims to contribute to the establishment and restriction of the 
science of victory for the Quran, and to clarify the most prominent rules that the 
Quran indicated in displaying suspicion and responding to it. The defense of the 
Quran is based upon the basis. The research aims to highlight the efforts of the 
interpreters of the scholars in referring to the rules for responding to suspicions 
according to the Quran presentation, and to show the characteristics of the Quran 
approach in responding to suspicions. In this research, the inductive approach and the 
descriptive and analytical approach were used in this research, and he concluded 
results, including: 

-The Quran is the primary source on which to base the knowledge of the victory of 
Quran 

-The interpreters made remarkable efforts in explaining the Quran approach and 
its rules in responding to suspicions, and they have the forefront in retiring this 
knowledge. 

-The Quran approach to dealing with suspicions has outweighed many mental 
approaches, with its characteristics that distinguish it from others. 

-The response to suspicions in general must be based on controlling rules, and 
must follow a scientific method, in order to achieve its goal. 

Among the most important recommendations: Care to highlight the efforts of 
advanced scholars in explaining the rules for responding to suspicions by looking at 
their literature, and more attention to rooting for the science of victory for the Quran, 
and to produce integrated academic studies in this aspect. 
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 المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، منـزل الكتـاب بـالحق المبـين، والصـلاة والسـلام علـى 

 أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فــإن االله تعــالى قــد تكفّــل بحفــظ كتابــه مــن التغييــر والتبــديل، وردّ عنــه شــبهات 

د يرد منها بعد زمن التنزيل، ولا تزال جهود المبطلين عند نزوله، وأصّل الجواب لما ق

المشـككين فيــه متظــافرة لإثــارة الشــبهات حولـه بمنــاهج علميــة مدروســة، ومؤلفــات 

تتبناها جهات أكاديمية، فكان لابد من مواجهة هـذه الجهـود وفـق مـنهج علمـي دقيـق 

ع به القرآن للانتصار لكتاب االله تعالى، ولا شك أن أول ما يُستعان به في ذلك هو ما داف

 عن نفسه، وما بيّنه من طرق العرض والنقد.

ولمـّا كـان مـنهج القـرآن الكـريم في رد الشـبهات هـو أشـرف المنـاهج وأكملهـا، 

وكان للمفسرين قديمًا وحديثًا جهود بارزة في بيانه، وتجلية معالمه عند تفسير الآيـات 

ا المـنهج، وبيـان أهـم التي تناولت الشبهات، فقد برزت الحاجة إلى الوقوف على هـذ

معالمه بالنظر في أقوال أهل التفسير، ومن هنا جاء هذا البحث ليعرض عددًا مـن أبـرز 

خصائص المنهج القـرآني وقواعـده في الـرد علـى الشـبهات وفـق البيـان القـرآني، وهـو 

  .(منهج القرآن الكريم في الرد على الشبهات: خصائصه وقواعده)بعنوان: 

 سباب اختياره:أهمية الموضوع وأ* 

الذي  الانتصار لكتاب االله تعالى، وما فيه من شرف الاقتداء بالنبي  فضل -١

 كان أول من انتصر لكتاب االله ودينه، وردّ الشبهات عنه.

البارزة للمنهج القرآني، فطريقة القرآن في الدفاع عـن نفسـه هـي أهـم  المكانة -٢
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 الطرق وأشرفها.

د الزمــان، واتصــالها بالشــبهات في وقــت الشــبهات وتجــددها بتجــد كثــرة -٣

 التنزيل، مما تبرز معه الحاجة إلى الاستعانة بالجواب القرآني لإبطالها.

المهم لوضع القواعد في بناء العلوم بصفة عامة، وبنـاء النقـد الـدقيق في  الأثر -٤

 علم الانتصار للقرآن على وجه الخصوص.

 أهداف البحث:* 

د علم الانتصـار لكتـاب االله تعـالى، في ظـل الحاجـة الإسهام في تأصيل وتقعي -١

 القائمة إلى ذلك.

بيان أبرز القواعد التي دلّ عليها القرآن في عرض الشـبهة والـرد عليهـا؛ لأنهـا  -٢

 الأصل الذي ينبني عليه الدفاع عن كتاب االله تعالى.

إبــراز جهــود المفســرين مــن علمــاء الأمــة في الإشــارة إلــى قواعــد الــرد علــى  -٣

  الشبهات وفق العرض القرآني.

 إظهار خصائص المنهج القرآني في الرد على الشبهات. -٤

 الدراسات السابقة:* 

ظهرت بعض الدراسات التي تُعنى بالتأصيل لعلم الانتصار للقرآن، وقد اهتمت 

ببيان الجانب النظري والتطبيقي، مما يستفاد منه في الـرد علـى الشـبهات، ويفـتح بـاب 

تأصيل هذا العلـم بمزيـد مـن الدراسـات، وفيمـا يـأتي بيـان أهمهـا مـع بيـان  الإسهام في

 الموازنة بينها وبين هذا البحث: 

للقـرآن الكـريم: دراســة تأصـيلية، لسـهاد أحمــد قنـبر، وهـو بحــث  الانتصـار -١

)، ٤١منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقـانون، الجامعـة الأردنيـة، المجلـد (
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فيــه أهميــة علــم الانتصــار ومشــروعيته، وأهميــة التأصــيل لعلــم  وقــد عرضــت الباحثــة

الانتصار، وطرقه المنهجية المقترحة، كما عرضت العلاقـة بـين علـم الانتصـار وعلـم 

 الكلام ومسوغات الفصل بينهما.

الانتصار للقرآن إسهام في التقعيد، لأحمد بوعود، وهو بحث منشـور ضـمن  -٢

راســات القرآنيــة، جامعــة الملــك ســعود، كرســي المــؤتمر الــدولي لتطــوير الد بحــوث

)، وقد عرض فيه الباحث مشروعية علم الانتصـار ١القرآن الكريم وعلومه، المجلد (

 ومجالاته، ومنهجه وأدواته.

ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراستين السابقتين في عنايتهما بالجانـب النظـري 

ولـم تتعـرض الدراسـتان لـذكر القواعـد  للتأصيل لهذا العلم، وبيان مجالاته، ومناهجـه،

التطبيقية للرد على الشبهات كما هو موضوع هذا البحث، كمـا تناولـت الدراسـتان علـم 

 الانتصار بعموم مجالاته، واختص هذا البحث ببيان قواعده من خلال القرآن الكريم.

منهج القرآن الكريم في التعامل مع الشبهات، لسعيد عمـر بـن دحبـاج، وهـو  -٣

منشور في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الأندلس للعلوم  حثب

)، وقــد عــرض الباحــث نماذجًــا مــن الشــبهات التــي ٥)، العــدد (٩والتقنيــة، المجلــد (

تناولها القرآن، وعددًا من معالم وأصول منهج القرآن في التعامل مع الشـبهات، ويـبرز 

المـذكورة مـن جهـة الاخـتلاف في قواعـد الـرد علـى الفرق بين هذا البحث والدراسـة 

الشبهات نوعًا وموضوعًا، ومن جهة الاختلاف في موضع الاستدلال عليها من القرآن 

الكريم، مما يتيح فرصة التكامل بـين الدراسـتين في تأصـيل هـذا العلـم بمجمـوع هـذه 

 القواعد والأصول.

ا (دراسة تأصيلية موضـوعية)، المقولات التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطاله - ٤
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لوليد العمري، وهي رسالة علمية مطبوعة تقـدم بهـا الباحـث لنيـل درجـة الـدكتوراه مـن 

جامعة الملك سعود، وقد عرض الباحث في الباب الأول مـنهج القـرآن العظـيم في إيـراد 

 التـي أبطلهـا المقـولاتالمقولات الباطلة وإبطالها، وأورد في البـاب الثـاني موضـوعات 

 - القــرآن العظــيم، ويظهــر الفــرق بــين هــذا البحــث والدراســة المــذكورة في بابهــا الأول 

مـن جهـة إبـراز الدراسـة المـذكورة لمـنهج القـرآن مـن  -  المتصل بموضوع هذا البحث

خــلال بيــان أســاليبه في العــرض: كــالتكرار، والقصــر، والعمــوم والخصــوص، وغيرهــا، 

حكمـــة، والموعظـــة الحســـنة، والمجادلـــة وأســـاليبه في الـــرد وهـــي أربعـــة: أســـلوب ال

بالحسنى، وبغير الحسنى، أمـا هـذا البحـث فهـو في بيـان القواعـد لا الأسـاليب، والـنصّ 

 على ألفاظ القواعد من خلال الوقوف على أقوال المفسرين فيها.

لعبـداالله  ،منهج القرآن الكريم في إبطال حجج المخالفين لدعوة الرسـل  -٥

لمية مطبوعة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير مـن جامعـة القرني، وهي رسالة ع

أم القرى، ويظهر الفرق بين هذا البحث والدراسة المـذكورة مـن جهـة عنايـة الدراسـة 

بعرض منهج القرآن في إبطال الحجج من خلال عرض عدد مـن الركـائز في ذلـك، أمـا 

نهج، وأمـا مـا يتعلـق بـإيراد هذا البحث فهو في ذكـر قواعـد الـرد لا الركـائز العامـة للمـ

الدراسة المذكورة لعدد من الخصائص للمنهج القرآني، فيظهر الفرق بينهـا وبـين هـذا 

البحــث مــن جهـــة التنــوع في ذكـــر الخصــائص، عــددًا وموضـــوعًا، وتنــوع مواضـــع 

 .الاستدلال عليها

 مشكلة البحث:*  

 يمكن للبحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية:

 لكريم في الرد على الشبهات؟ما هو منهج القرآن ا - 
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 هل للمنهج القرآني قواعد ثابتة في عرض الشبهة والجواب عنها؟ - 

 ما هو دور المفسرين في بيان قواعد الرد على الشبهات من منظور قرآني؟ - 

 ما هي خصائص المنهج القرآني في الرد على الشبهات؟ - 

 منهج البحث:* 

هج الوصفي التحليلي، متبعة في سلكتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمن

 ذلك الخطوات الآتية:

الآيــات الــواردة في الشــبهات، وأقــوال أئمــة التفســير الــذين اعتنــوا  اســتقراء -١

 ببيانها، وبالوقوف على أسلوب القرآن في الرد عليها.

القاعدة التي ترتبط بطريقة القرآن في العرض والنقد، وصياغتها على  استنباط -٢

 وجه مستقل.

ببيان القاعدة، وذكر أهميتها في الرد على الشبهات، وذلك على وجه  التقديم -٣

 الاختصار.

ذكر الأمثلة التطبيقية للقاعدة بذكر مثال أو أكثر من القـرآن الكـريم، وفـق مـا  -٤

يحتاجــه المقــام، مــع بيــان موضــع الشــاهد منــه، ونقــل كــلام المفســرين الــذين ورد في 

 صراحة، أو يشير إليها. أقوالهم ما يدل على القاعدة

الآيــات القرآنيــة بــذكر اســم الســورة، ورقــم الآيــة، مــع كتابتهــا بالرســم  عــزو -٥

 العثماني.

الأحاديث إلى مصادرها، وإن كان الحديث في الصـحيحين أو أحـدهما  عزو -٦

  اكتفيتُ بذلك.

 عزو الآثار الواردة إلى مصادرها الأصيلة. -٧
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، وأقـوال العلمـاء بـين هلالـين »...«ص هكذا الآثار بين علامتي تنصي وضع -٨

)....( 

إلى المصدر مباشرة في حال النقل منـه بـالنص، وتصـدير ذلـك بكلمـة  العزو -٩

 (يُنظر) عند التصرّف فيه، أو النقل بالمعنى.

إتباع ذكر العَلَم في البحث بذكر تاريخ وفاته بين هلالين، والرمز إلى تاريخ  -١٠

 ).ـى السنة الهجرية بحرف الهاء (ت...هوفاته بحرف التاء، وإل

 بيان معاني الكلمات الغريبة الواردة في النص. -١١

 خطة البحث:* 

اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمـة، وثبـت بـأهم المصـادر 

 والمراجع.

 :ع وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث،علــى: أهميــة الموضــو وتشــتمل المقدمــة 

 ، ومنهج البحث، ومشكلته، وخطته.والدراسات السابقة

  :وفيه:التمهيد 

 تعريف المنهج لغة واصطلاحًا. -

 تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا. -

 تعريف القواعد لغة واصطلاحًا. -

 :خصائص المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات. المبحث الأول 

  :قواعد المنهج القرآني في الرد على الشبهات. المبحث الثاني 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.خاتمة: ال 

 .فهرس المصادر والمراجع  
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 التمهيد

 

 :تعريف المنهج لغة واصطلاحًا* 

 المنهج لغة:

المنهج من النَّهْج، يقال: قد نَهَج الأمر وأَنْهـج: إذا وضـح، ونهجـتُ لـك الطريـق 

هْجُ: الطريـــق ، والـــنَّ )١(وأَنهجْتُـــه، فهـــو مَنهُْـــوج ومُـــنهَج، والمِنهـــاج: الطريـــق الواضـــح

 .)٢(المستقيم، وأَنهَجَ الطريق: وضح واسْتَبان وصار نَهْجًا واضحًا بَيِّناً

 المنهج اصطلاحًا:

، وقيل: هو وسيلة محددة توصـل إلـى )٣(هو بمعنى المنهاج وهو الطريق الواضح

غاية معينة، والمنهج العلمي: خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية، بغية الوصول 

، وعليه يمكن القول بأن المراد بالمنهج القـرآني في )٤(شف حقيقة أو البرهنة عليهاإلى ك

 هذا البحث هو: طريقة القرآن الكريم. 

 :تعريف الشبهات لغة واصطلاحًا* 

 الشبهات لغة: 

تشـابه «جمع شبهة، وترجع الشبهة إلى الأصـل الثلاثـي (شَـبَه) الـذي يـدل علـى 

                                           
 )، مادة (نهج).٦/٤١ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري (   )١(

 )، مادة (نهج). ٢/٣٨٣ينظر: لسان العرب، ابن منظور (   )٢(

)؛ المعجم الوسيط، مجمع ٢/٦٢٧لشرح الكبير، الحموي (ينظر: المصباح المنير في غريب ا   )٣(

 ).٢/٩٥٧اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون) (

 ).٣/٢٢٩١ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار (   )٤(
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ــا ووصــفًا ــبيه: المِثْــل، وتشــابه الشــيئان )١(»الشــيء وتشــاكله لونً ــبَه والشَّ ــبْه والشَّ ، والشِّ

 .)٢(واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه

والشبهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه، عينـًا كـان 

 .)٥(الأمور: المشكلات ، والمشتبهات من)٤(، وقيل: هي الالتباس)٣(أو معنى

  حًا:الشبهات اصطلا

تعددت الأقوال في تعريف الشبهة، غير أنها تعود في مجملها إلى معنى الالتباس، 

، وقيـل: الشـبهة هـي مـا التـبس أمـره فـلا )٦(فقيل: هي ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً 

، وقـال بعضــهم: هـي مشــابهة الحــق )٧(يُـدرى أحــلال هـو أم حــرام، وحـق هــو أم باطــل

، وفي علم الانتصار للقرآن )٨(وجه إذا حُقّق النظر فيه ذهبللباطل، والباطل للحق، من 

) صلة الشبهة بهـذا ـه٤٠٣فقد ذكر الباقلاني (ت - وهو موضوع هذا البحث -الكريم 

ــبهة  ــمّيت الش ــه سُ ــره، ومن ــبس بغي ــي الأمــر إذا أُل ــتبه عل ــولهم: اش ــال: (وق ــى فق المعن

ف الشـبهة في هـذا البحـث ، وعليه يمكـن تعريـ)٩(المصوّرة للباطل بصورة الحق شبهة)

                                           
 )، مادة (شبه). ٣/٢٤٣مقاييس اللغة، ابن فارس (   )١(

 ).)، مادة (شبه١٣/٥٠٣ينظر: لسان العرب (   )٢(

 )، مادة (شبه). ٤٤٣ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني (ص   )٣(

 )، مادة (شبه). ٦/٢٢٣٦ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري (   )٤(

 )، مادة (شبه).١٣/٥٠٤ينظر: لسان العرب (   )٥(

 ).١٢٤ينظر: التعريفات، الجرجاني (ص   )٦(

 ).١/٤٧١يط (ينظر: المعجم الوس   )٧(

 ).٢-١ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي (ص   )٨(

 ). ٢/٧٨١ينظر: الانتصار للقرآن، الباقلاني (   )٩(
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  بأنها: كل قولٍ مُلبسٍ يُصوّر الباطل بصورة الحق، ويُقصد به الطعن في القرآن الكريم.

 :تعريف القواعد لغة واصطلاحًا* 

 القواعد لغة:

، وقواعد كل شيء بحسبه، فقواعد البيت: أساسه، )١(الأساس، واحدتها قاعدة

   ومنه قوله تعالى:                    :وقواعد  ،]١٢٧[البقرة

الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله قد رُكّب الهودج فيهن، وقواعد السحاب 

 . )٢(أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبّهت بقواعد البناء

  القواعد اصطلاحًا:

تقاربة، يجمعها القول بأنها: قضية كلية منطبقـة عرّف العلماء القاعدة بتعريفات م

، وهي الأساس والأصل لما فوقهـا، وتجمـع فروعًـا مـن أبـواب )٣(على جميع جزئياتها

، ويمكن القول بأن المراد بالقواعد في هذا البحث: الأصول الكلية التـي قرّرهـا )٤(شتى

 القرآن الكريم في عرض الشبهات والرد عليها.

* * * 

                                           
 )، مادة (قعد).١/١٣٧ينظر: تهذيب اللغة (   )١(

)؛ لسان العرب ٢٥٧)؛ مختار الصحاح، الرازي (ص١/١٤٣ينظر: العين، الخليل بن أحمد (   )٢(

 حت مادة (قعد).)، كلها ت٣/٣٦١(

)؛ الكليات معجـم في ٢٦٦)؛ التوقيف على مهمات التعاريف (ص١٧١ينظر: التعريفات (ص   )٣(

)؛ موسـوعة كشـاف اصـطلاحات الفنـون ٧٢٨المصطلحات والفروق اللغوية، الكفـوي (ص

 ).١/٢١٣والعلوم، التهانوي (

 ).٧٢٨ينظر: الكليات (ص   )٤(
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 ولالمبحث الأ

 خصائص المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات

 

اتسم المنهج القرآني في تعامله مع الشبهات بعدد من الخصـائص، وهـي سـماتٌ 

 خاصة تميّزه عن غيره من المناهج في الرد على الشبهات، ومن أبرزها:

 أولاً: شرف المصدر:

رآن الكريم الذي تميزّ المنهج القرآني في الرد على الشبهات باستمداده من الق

اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وحكم كل حلال وحرام، «

 ، قال تعالى:)١(»وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم، ودينهم، ومعاشهم، ومعادهم

               :وقال سبحانه:]٣٨[الأنعام ،              

                 :ـه٩٢٣، يقول القسطلاني (ت ]٨٩[النحل :(

(إن القرآن العظيم ينبوع العلوم ومنشؤها، ومعدن المعارف ومبدؤها، ومبنى قواعد 

شرف المناهج لتعلقه بأشرف ، فهو بذلك أ)٢(الشرع وأساسه، وأصل كل علم ورأسه)

 الكتب المنزلة، وقد اكتسب خصوصية ليست لغيره.

 ثانيًا: الشمول:

جاء المنهج القرآني في رده للشبهات في صورة عامة شاملة لمختلف الشبه التي 

أثارها الطاعنون في زمن التنزيل، أو ما قابلت به الأمم السابقة رسلها مما اتصل بهذه 

                                           
 ).٤/٥٩٤تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )١(

 ).١/٣لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني (   )٢(
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  ر، ومنها: الطعن في الوحي، ومثاله قوله تعالى:الشبهات بشكل أو بآخ        

                      :وقوله:]٩١[الأنعام ،            

                       :وقوله:]٤[الفرقان ،             

               :أو الطعن في نزول القرآن، ومنه نزوله ]٢٥-٢٤[المدثر ،

ا:   مفرق�                          :ونزوله عربي�ا:]٣٢[الفرقان ،   

                                  :أو الطعن ]٤٤[فصلت ،

  ، ومنه قوله:في النبي                             

             :وقوله:]٧-٦[الحجر ،                   

            :وقوله:]٤[ص ،                       

                :أو الطعن فيما جاء به القرآن، ومنه ]٤٢-٤١[الحاقة ،

  التوحيد، قال تعالى:                          

                                         

    :وأمر البعث، قال تعالى:]٧-٥[ص ،                 

                            :وقال:]٧[سبأ ،           

                                          

ا يُرجع إليه عند الردّ ]٨٣-٨٢ [المؤمنون: ، والأمثلة في ذلك كثيرة، وهي تمثل أصلاً عام�

  على الشبهات.

 ثالثًا: الوضوح:

اتسم المنهج القرآني في دفع الشبهات ومحاجة الخصوم بالوضوح، والسهولة 

): (قال العلماء: قد ـه٩١١، قال السيوطي (تواليسر، مع الدقة في العرض والرد
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اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة 

وتقسيم وتحذير يُبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب االله قد نطق 

دهما: به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين؛ لأمرين: أح

  بسبب ما قاله:                           :والثاني: ]٤[إبراهيم ،

أن المائل إلى طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام، فإن 

الأغمض الذي لا  من استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى

يعرفه إلا الأقلون، ولم يكن ملغزًا، فأخرج تعالى مخاطباته في محاجّة خلقه في أجلى 

صورة؛ ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم، وتلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من 

 .)١(أثنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء)

 رابعًا: البلاغة:

الشبهة وردها بالبلاغة في أكمل وجوهها، ومن تميز المنهج القرآني في عرض 

المعلوم أن البلاغة تتأكد عند تكرر الكلام، وقد عرض القرآن شبهات متكررة لم يفتر 

كلما «فيها حسن النظم، وجزالة اللفظ، وتمام المعنى، وهذا شأن القرآن الكريم، فإنه 

ذلك، ما جاء في قوله  ، ومن الشواهد على)٢(»تكرّر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد

  تعالى في بيان شبهة قوم نوح:                          

): (ووصفُ رجل بأنه منهم، أي من ـه١٣٩٣، قال ابن عاشور (ت]٦٣[الأعراف:

 -  أيضًا -من فضح شبهتهم فيه جنسهم البشري فضح لشبهتهم، ومع ما في هذا الكلام 

                                           
 ).٤/٦٠الإتقان في علوم القرآن (   )١(

 ).١/٢٠٠تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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ردّ لها بأنهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب استبعاد واستحالة هو موجب القبول 

والإيمان، إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من ربهم، وأن لا يسرعوا إلى 

ر رجلاً منهم أقرب إلى التعقل من كون  تكذيب الجائي به، وأن يعلموا أن كون المذكِّ

رهم من جنس آخر من ملك أو جني، فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال  مذكِّ

دعوى الخصم، والاستدلال لصدق دعوى المجادل، وهو يتنزل منزلة سند المنع في 

، وقد عرض القرآن هذه الشبهة في موضع آخر في بيان دعوى )١(علم الجدل)

  ل تعالى:المشركين، وكانت صورة أخرى لبلاغة القرآن، قا              

                                  :قال ]٣-٢[ق ،

بوصف منذر؛...للإيماء إلى أن  ): (عبّر عن الرسول ـه١٣٩٣ابن عاشور (ت 

، إحداهما: أنه مخبر بعذاب يكون بعد كان ناشئًا عن صفتين في الرسول عجبهم 

الموت...والثانية: كونه من نوع البشر، وفرّع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر 

      مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم الباطلة بقوله: فقال الكافرون:

ة بالذكر؛ لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد، وأحق بالإنكار، الآية، وخص هذا بالعناي...

فهو الذي غرّهم فأحالوا أن يرسل االله إليهم أحد من نوعهم، ولذلك وصف الرسول 

  ابتداء بصفة منذر قبل وصفه بأنه منهم؛ ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث

والتعجب، ثم إن ذلك  الأصلي لتكذيبهم إياه، وأن كونه منهم إنما قوى الاستبعاد

يتخلص منه إلى إبطال حجتهم وإثبات البعث...فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين 

خصوصيات كثيرة من البلاغة: منها إيجاز الحذف، ومنها ما أفاده الإضراب من 

                                           
 ).٨/١٩٦التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )١(
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 ـالاهتمام بأمر البعث، ومنها الإيجاز البديع الحاصل من التعبير ب   ومنها ،

نه منهم؛ لأن لذلك مدخلاً في تعجبهم، ومنها الإظهار في مقام الإضمار إقحام وصفه بأ

  على خلاف مقتضى الظاهر، ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله:   

      ()١(. 

 خامسًا: الثبات:

هو بذلك إن المنهج القرآني في الجواب عن الشبهات صالح لكل زمان ومكان، و

منهج ثابت يُستند إليه لا سيما عند تجدد الشبهة، وهو الأمر الذي دل عليه البيان 

في  القرآني في عدد من الشبهات، منها: شبهة ادّعاء نزول الوحي على غير الأنبياء 

  زمن التنزيل ومن بعده، فقد قال تعالى:                    

                         :قال الطبري ]٩٣[الأنعام ،

إني قد قلت «): (ولا تمانُع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال: ـه٣١٠(ت

شركين، فكان لا شك بذلك من ، وأنه ارتدّ عن إسلامه ولحق بالم»مثل ما قال محمد

قيله مفتريًا كذبًا، وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسيّ الكذابين ادّعيا 

، وهو كاذب »إنّ االله أوحى إليه«على االله كذبًا أنه بعثهما نبيين، وقال كل واحد منهما: 

على االله كذبًا، في قيله، فإذ كان ذلك كذلك، فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا 

، وهو في قيله كاذب، لم يوح االله إليه »أوحى االله إلي«وقائلاً في ذلك الزمان وفي غيره: 

، وكذلك شبهة وصف القرآن بالإفك، فهي من الشبه المتجددة في زمن )٢(شيئًا)

                                           
 ).٢٦/٢٧٩التحرير والتنوير (   )١(

 ).١١/٥٣٦جامع البيان عن تأويل القرآن (   )٢(
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  التنزيل، ومن بعده، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله:               

                                 :فمعنى: ]١١[الأحقاف ،  

        سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل، فالاستقبال زمن للدوام على

  شبهة اعتقاد شفاعة الآلهة، قال تعالى:  -  أيضًا - ومن ذلك ، )١(هذه المقالة وتكريرها

                                             

                            :قال ابن كثير ]٣[الزمر ،

): (هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، ـه٧٧٤(ت

وجاءتهم الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين بردّها والنهي عنها، والدعوة إلى 

ون من عند أنفسهم، إفراد العبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشرك

 .)٢(لم يأذن االله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه)

* * * 

                                           
 ). ٢٦/٢٣: التحرير والتنوير (ينظر   )١(

 ).٧/٨٥تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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 المبحث الثاني

 قواعد المنهج القرآني في الرد على الشبهات

 

 .نسبة الشبهة لأصحابها: القاعدة الأولى* 

تسهم هذه القاعدة في بناء الرد الواضح على الشبهة المثارة، وإثبات الحجة على 

 بها، ومن وافقهم، وتعيين أصحابها فلا تُنسب الشبهة لغيرهم.القائلين 

وقد اعتنى القرآن الكريم بنسبة الشبهة لأصحابها عند عرض الشبهات، 

كالمشركين، وأهل الكتاب، والأقوام السابقة كقوم عاد، وقوم نوح، وغيرهم، ومن 

  الشواهد على ذلك قوله تعالى:                          

                        :وقوله:]٣٢[الفرقان ،            

                                :وقوله:]٤[الفرقان ،   

                                            

  ، وقوله:]١٤٦[البقرة:                                

                                        

      :وقوله:]٨–٧[سبأ ،                         

                                     

       :وقوله:]٦٦-٦٥[الأعراف ،                          

                                          

                                       

                      :وقوله:]٢٧-٢٥[هود ،           
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    :٦٨-٦٧[النمل[. 

وقد سار المفسرون على تحقيق هذه القاعدة ببيان القائل بالشبهة في عدد من 

  ذلك ما جاء في قوله تعالى: الشبهات التي ورد فيها التعيين، ومن        

                                    

    :ئل ذلك كان عقبة بن ): (ذُكر أن قاـه٣١٠، قال الطبري (ت]٦-٥[ص  

:  ): (عن ابن عباس ـه٩١١، وقال السيوطي (ت)١(أبي معيط)         ،

  ) في قوله تعالى:ـه١٥٠قول مقاتل (ت - أيضًا -، ومنه )٢(»)أبو جهل«قال:      

                                     

                       :ذلك أن الوليد بن المغيرة ]٤٢-٣٨[الحاقة) :

قال: إن محمدًا ساحر، فقال أبو جهل بن هشام: بل هو مجنون، فقال عقبة بن أبي 

 .)٣(هو شاعر، وقال النضر: كاهن...فبرأّه االله من قولهم)معيط: بل 

* * * 

                                           
 ).٢١/١٥١جامع البيان عن تأويل القرآن (   )١(

 ).٧/١٤٦الدر المنثور في التفسير بالمأثور (   )٢(

 ).٦/٤٢)؛ وينظر: تفسير القرآن، السمعاني (٦/٨٥تفسير مقاتل بن سليمان (   )٣(
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 .ذكر أدلــــــة الشبهة: القاعدة الثانية* 

تعدّ هذه القاعدة إحدى القواعد الرئيسة في الرد علـى الشـبهات التـي تقـوم علـى 

 دليل؛ فإن إيراد الدليل أول خطوات نقضه، وبإبطاله تبطل الشبهة القائمة عليه. 

تنى القرآن الكريم ببيان أدلة الشبهة عند الحاجة لذلك، كشبهة إنكار وقد اع

   البعث التي يستدل لها المنكرون بفناء أجسادهم، قال تعالى:        

                    :منهم ـه٦٠٦، يقول الرازي (ت]٧٨[يس) :(  

من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد،  - منكري البعث يعني - 

وهي على وجهين أحدهما: أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم 

  بالوجود، وأجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى:              

كما خلق الإنسان ولم يكن شيئًا مذكورًا كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً يعني  ]٧٩[يس:

مذكورًا، وثانيها: أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في 

أبدان السباع، وبعضه في جدران الرباع، كيف يجمع؟...فقال تعالى في إبطال هذه 

  الشبهة:            ]:يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع، المبددة في ]٧٩يس...

، وقد أشار تعالى إلى هذه الشبهة )١(الأصقاع، بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة)

  ودليلها في مواضع كثيرة، منها قوله:                    

  ، وقوله:]٨٢[المؤمنون:                          

  ، وقوله:]٤٩[الإسراء:                          

 .]١١-١٠[النازعات:

                                           
 ).٣٠٩-٢٦/٣٠٨مفاتيح الغيب (   )١(
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شبهة إنكار الرسالة السماوية احتجاجًا ببشرية الرسل،  - أيضًا -ومن أمثلة ذلك 

  فقد ذكر تعالى دليلها بقوله:                             

              :ا أن يكون ): (أحالوـه١٣٩٣، قال ابن عاشور (ت]٦٣[الأعراف

  ، ومثل ذلك قوله تعالى:)١(رسولاً، مستدلين بأنه بشر مثلهم)          

                                           

          :وقوله:]٢٤[المؤمنون ،                      

          :وقد أجاب تعالى عن هذه الشبهة بنقض دليلها فقال: ]٢[ق ،

                

، وهذا من لطفه )٢(، فإنما يُبعث الملك إلى الملائكة، والبشر إلى البشر]٩٥[الإسراء:

تعالى ورحمته بعباده؛ ليفقهوا عن رسولهم ويفهموا منه؛ لتمكنهم من مخاطبته 

 .)٣(ومكالمته

   ك شبهة تكذيب الرسل بالنظر لحال أتباعهم، قال تعالى:ومن الأمثلة كذل

                                          

      :ير في الإسلام بأن الذين ابتدروا ، فقد استدلوا على أن لا خ]١١[الأحقاف

    ، ومثله قوله تعالى:)٤(الأخذ به ضعفاء القوم، وهم يعدونهم منحطين عنهم

                                           
 ).٨/١٩٥التحرير والتنوير (   )١(

 ). ٢/٣٢٩ينظر: بحر العلوم، السمرقندي (   )٢(

)؛ أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن، الشـنقيطي ٥/١٢١ينظر: تفسـير القـرآن العظـيم (   )٣(

)١/٤٧٢.( 

 ).٢٦/٢١ينظر: التحرير والتنوير (   )٤(
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                       :وقد رد تعالى عليهم شبهتهم ]٧٤- ٧٣[مريم ،

بأنه كم من أمة من المكذبين قد أهلكهم االله بكفرهم كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً، 

لهم المبني على النظر ، فانتفت شبهتهم، وسقط استدلا)١(وأمتعة، ومناظر، وأشكالاً 

 إلى الحال الدنيوية، والإعجاب بما لديهم.

* * * 

                                           
 ).٥/٢٥٧ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )١(
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 .مراعاة المناسبة بين الشبهة وجوابها: القاعدة الثالثة* 

إن اختلاف الشبهات في متعلّقها وطبيعتها، يقتضي اختيار الجواب الملائـم لهـا، 

ة شـاملة تتجلـى فيهـا وتمثل الردود القرآنيـة في تنوعهـا ومناسـبتها للشـبه المثـارة قاعـد

مراعاة الجواب لنوع الشبهة، وهو الأمر الذي ينبغـي أن يسـتند عليـه كـل مـن يتصـدى 

للشبهات، ومن أبرز أوجه الرد على الشبهات التي ظهـرت فيهـا المراعـاة بـين الشـبهة 

 وجوابها:

   ومثاله في شبهة القول بافتراء القرآن قوله تعالى:التحدّي:  - ١        

                                   :وقد وقع ]٣٨[يونس ،

التحدّي في الجواب على مقامات، وهو ملائم في جواب هذه الشبهة التي تعدّ من 

): ـه٧٧٤صور، يقول ابن كثير (ت الشبه البارزة، ويمتد القول بها على مختلف الع

(هذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في 

دعواهم أنه من عند محمد، فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده، واستعينوا بمن شئتم، 

  وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك، ولا سبيل لهم إليه، فقال تعالى:       

                                             

    ، ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه، فقال في أول سورة هود:]٨٨[الإسراء:

                                            

     :ثم تنازل إلى سورة، فقال في هذه السورة: ،]١٣[هود             

                                :وكذا في ]٣٨[يونس ،

تحداهم بسورة منه، وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدًا،  -  وهي مدنية -سورة البقرة 

  فقال:                :الآية، هذا وقد كانت الفصاحة من ... ]٢٤[البقرة
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ياهم، وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من االله ما سجا

لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته، 

 .)١(وجزالته وطلاوته، وإفادته وبراعته)

لة ومن الأمث :)٣(، وهو ردّ دعوى الخصم من فحوى كلامه)٢(القول بالموجَب - ٢

  عليه قوله تعالى في بيان شبهة بشرية الرسل:                

                                            

                              :فقد ]١٠[إبراهيم ،

  كان جوابها:                                      

                                     :١١[إبراهيم[ ،

  ): (قول الرسل:ـه١٣٩٣قال ابن عاشور (ت                        

، وهو: تسليم الدليل مع بقاء جواب بطريق القول بالموجب في علم آداب البحث

النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة، ثم كرّ على 

  استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين خطئهم، ونظيره قوله تعالى:         

                                      

      :وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على ]٨[المنافقون ،

  المناظر، فليس قول الرسل:              ن تقريرًا للدليل، ولكنه تمهيد لبيا

  غلط المستَدِلّ في الاستنتاج من دليله، ومحل البيان هو الاستدراك في قوله:     

                                           
 ).٤/٢٦٩ير القرآن العظيم (تفس   )١(

 ).١١٦-١١٥ينظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم، ابن الحنبلي (ص   )٢(

 ).٤/٦٤نقله السيوطي عن ابن أبي الإصبع، ينظر: الإتقان في علوم القرآن (   )٣(
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               والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في

بنعم لم يعطها  زائد عليها، فالبشر كلهم عباد االله، واالله يمن على من يشاء من عباده

غيرهم، فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في 

، وتبرز أهمية هذا الوجه في مناقشة كثير من شبهات المستشرقين، )١(كل خصلة)

والفرق الضالة، حين يستندون إلى آيات قرآنية، أو أدلة عقلية صريحة لإثبات شبهتهم 

فيكون التسليم بصحة الدليل تمهيدًا لبيان فساد الاستدلال به، ولا  باستدلال باطل،

يخفى أن فيه نوعًا من مجاراة الخصم لا للتسليم بحجة شبهته بل لإلزامه، وقد سمّاه 

) بذلك ضمن الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل، فقال: ـه٩١١السيوطي (ت

دماته حيث يراد تبكيته وإلزامه، (ومنها: مجاراة الخصم ليعثر، بأن يسلِّم بعضَ مق

  كقوله تعالى:                                   

                               الآية، فيه ... ]١١-١٠هيم:[إبرا

اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية فكأنهم سلّموا انتفاء الرسالة عنهم، 

وليس مرادًا، بل هو من مجاراة الخصم ليعثر، فكأنهم قالوا: ما ادَّعيتم من كوننا بشرًا 

  أمثلته ، ومن )٢(حق لا ننكره، ولكن هذا لا ينافي أن يمن االله تعالى علينا بالرسالة)

قوله تعالى في بيان شبهة المشركين وأهل الكتاب وهي الوصية بالتمسك  -  أيضًا - 

  بملتهم:                                  

  ، ففي الجواب عليها يقول:]١[البينة:                        

                          :أي: إذا سلّمنا أنكم موصون ]٥[البينة ،

                                           
 ). ١٣/٢٠١التحرير والتنوير (   )١(

 ).٤/٦٦الإتقان في علوم القرآن (   )٢(
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في الإسلام ما ينافي ما بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس 

جاء به كتابكم؛ لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن، وهو عبادة االله وحده دون إشراك، 

وتلك هي الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أُخذ عليهم العهد به، فذلك دين الإسلام 

 .)١(وذلك ما أُمرتم به في دينكم

شبهة إنكار نزول الوحي ومن الأمثلة على ذلك في إثبات نقيض الدعوى:  - ٣

  على البشر قوله تعالى:                               

                    :حمد ، أي: قل يا م]٩١[الأنعام

لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند االله في جواب سَلْبهِِم العام بإثبات 

  :)٢(قضية جزئية موجبة، بديهية التسليم              :يعني ،

يُستضاء أن االله قد أنزلها على موسى بن عمران؛ ل - وكل أحد -التوراة التي قد علمتم 

 .)٣(بها من ظلم الشبهات يبها في كشف المشكلات، ويهتد

ومن الأمثلة على ذلك أن االله إلزام صاحب الدعوى بلازم ما يقرّ بصحته:  - ٤

  تعالى بيّن شبهة المكذبين بالبعث فقال:               

                                     

  ، ثم إنه تعالى ردّ هذه الشبهة بقوله:]٨٣-٨٢المؤمنون:[             

                                      

                                           
 ).١٣/٢٠١والتنوير (ينظر: التحرير    )١(

ــيم (   )٢( ــرآن العظ ــير الق ــر: تفس ــمي (٣/٣٠٠ينظ ــل، القاس ــن التأوي ــر ٤/٤٢٦)؛ محاس )؛ التحري

 ).٧/٣٦٣والتنوير (

 ).٣/٣٠٠ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )٣(
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                                 :٨٤[المؤمنون -

بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار بها،  ، فأمر االله تعالى نبيه ]٨٩

 .)١(ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا بباريها، ويذعنوا لشرعه، ورسالة رسوله

ا على شبهة الدعوة إلى النظر في آيات االله تعالى:  - ٥ وقد جاء هذا الجواب رد�

  بالسحر، والجنون، وغيرها من الأوصاف، قال تعالى: وصف النبي       

                                                  

                                            

          :ه): (مريج: مختلف ملتبس عليهم، ٣١١، قال الزجاج (ت]٨ -٥[ق

في أمر  ، وشبهة الاختلاف)٢(شاعر، ومرة ساحر، ومرة مُعَلَّم) مرة يقولون للنبي 

النبي وتكذيب ما جاء به كان جوابها الدعوة إلى النظر وإعمال العقل، فدعاهم 

سبحانه إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا، ويستدلوا بها على ما جُعلت أدلة عليه، 

فإن ما فيها من الخلق الباهر، والشدة والقوة، دليل على كمال قدرة االله تعالى، وما فيها 

والإتقان دليل على أن االله أحكم الحاكمين، وما فيها من المنافع من الحسن 

، وقد ناسب هذا )٣(والمصالح للعباد دليل على رحمة االله التي وسعت كل شيء

الجواب هذه الشبهة الصادرة عن تكذيب محض دون دليل، وكانت الدعوة إلى التأني 

ر ولا تأمل، وهو الذي يدل والنظر في خلق االله في مقابل مبادرتهم بالتكذيب دون تفك

                                           
 ). ٤/١٥٣ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية (   )١(

 ).٥/٤٢اج (معاني القرآن وإعرابه، الزج   )٢(

 ).٨٠٤ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي (ص   )٣(
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٢١٩ 

  عليه قوله تعالى:               فإن (لمـّا) حرف توقيت دال على ربط

حصول جوابها بوقت حصول شرطها، فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند 

من أنهم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه  حصول الشرط، والمعنى:

 .)١(الحق بل كذّبوا به من أول وهلة

وذلك إما بالتقديم للجواب أو  اقتران جواب الشبهة بذكر سوء العاقبة: - ٦

التعقيب عليه بالوعيد الشديد، وفي هذا الاقتران إمعان في ردع المفترين عن افترائهم، 

    وبيان لعاقبة القول به، وقد جاء التقديم للجواب بذلك في قوله تعالى:     

                                      

                                                

                              :٧٣[مريم -

  ، فجملة:)٢(]٧٥                 معترضة بين حكاية قولهم وبين تلقين النبيء

 ٣(ما يجيبهم به عن قولهم، وموقعها التهديد، وما بعدها هو الجواب(. 

      وأما التعقيب على الجواب بالتهديد فمثاله قوله تعالى:

              

، فالشبهة الواردة هي ما كان يقوله المشركون من الكذب أن محمدًا إنما ]١٠٣[النحل:

    وجوابها: ،)٤(يعلمه بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم

                                           
 ).٢٦/٢٨٤ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 تقدم بيان الشبهة وجوابها، ينظر القاعدة الثانية.   )٢(

 ). ١٦/١٥٤ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(

 ).٤/٦٠٣القرآن العظيم ()؛ تفسير ٣/٩٦ينظر: معالم التنزيل، البغوي (   )٤(
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        والمعنى: كيف يتعلم من جاء بهذا ،

القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من 

  ، ثم عقّب تعالى بقوله:)١(له أدنى مسكة من العقل              

              :وهذا تهديد لهم ووعيد على ما هم عليه من ]١٠٤[النحل ،

إلى الافتراء، بعد إماطة شبهتهم ورد  الكفر بآيات االله تعالى، ونسبة رسول االله 

 .)٢(طعنهم

لشبهات التي بان بطلانها، ولم ينته الظالمون عن يظهر ذلك في االتوبيخ:  - ٧

القول بها في مختلف العصور، فكان التوبيخ تشنيعًا عليهم في مقالتهم، ومنه قوله 

  تعالى:                                       

       :فالشبهة المثارة باتهام الأنبياء بالسحر والجنون ]٥٣-٥٢[الذاريات ،

  كان في جوابها قوله:               وقد صُدّر الجواب بالألف ،

بيه البليغ، من تواطئهم على هذا القول على طريقة التش )٤(، والتعجب)٣(والألف للتوبيخ

 .)٥(أي كأنهم أوصى بعضهم بعضًا بأن يقولوه

وفي ذلك توطئة بإقامة الحجة على التقديم للشبهة بذكر الآيات والبراهين:  - ٨

                                           
 ).٤/٦٠٣ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )١(

)؛ محاسـن التأويـل ٥/١٤٢ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود (   )٢(

)٦/٤١٠.(  

 ).٤/٢٨٧ينظر: معالم التنزيل (   )٣(

 ).١٧/٥٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (   )٤(

 ).٢٧/٢٢ير والتنوير (ينظر: التحر   )٥(
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  بتعلّمه من غيره، قال تعالى: القائلين بالشبهة، كشبهة اتهام النبي        

                        :ووجه ذلك يبينه الطبري ]١٠٥[الأنعام ،

) بقوله: (كما صرفنا الآيات والعبر والحجج في هذه السورة لهؤلاء ـه٣١٠(ت

العادلين بربهم الآلهة والأنداد، كذلك نصرف لهم الآيات في غيرها؛ كيلا يقولوا 

تأتينا به تتلوه علينا من أهل الكتاب، لرسولنا الذي أرسلناه إليهم: إنما تعلمت ما 

فينزجروا عن تكذيبهم إياه...ولنبين بتصريفنا الآيات الحقَّ لقوم يعلمون الحق إذا 

تبيَّن لهم فيتبعوه ويقبلوه، وليسوا كمن إذا بُيِّن لهم عَمُوا عنه فلم يعقلوه، وازدادوا من 

 .)١(الفهم به بعدًا)

ع حجة المكذبين، وإبطال شبهتهم بما يقرّون وفيه قطإبطال الشبهة بالقياس:  - ٩

   بصحته ووقوعه، وقد جرى ذلك في نقض شبهات النبوة، ومن ذلك قوله تعالى:

                 :فهذه ]٤٣[النحل ،

، وكان )٢(ية رد على كفار قريش الذين استبعدوا أن يكون البشر رسولاً من االله تعالىالآ

إبطالها بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح 

            ، ومثل ذلك قوله تعالى:)٣(وإبراهيم 

   :وقوله:]١٠٩[يوسف ،           

     :٢٠[الفرقان[، :وقوله         :الأحقاف]٩[.  

* * * 

                                           
 ).١٢/٣١جامع البيان عن تأويل القرآن (   )١(

 .)١٠/١٠٨()؛ الجامع لأحكام القرآن، ٣/٣٩٥ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٢(

 ).١٤/١٦٠ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(
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 .إبطال أصل الشبهة لإبطال ما ينبني عليها: قاعدة الرابعةال* 

تعدّ هذه القاعدة قاعدة مهمة في الرد على الشبهات، فإن كان للشبهة أصل 

واضح فلابد من العناية بإبطاله ليبطل ما يقوم عليه، وقد أصّل القرآن الكريم هذه 

  القاعدة في مواضع عديدة، ومنها قوله تعالى:                    

               :وقد دلّ على موضع الشبهة قوله: ،]٤٨[العنكبوت   

          إذن لقالوا: إنما هذا شيء تعلَّمه ): «ـه١١٧، قال قتادة (ت

 -  على اختلاف القائلين بها، واختلاف أزمانهم -ذه الشبهة ، وه)١(»وكتبه محمد 

قد أبطلها القرآن الكريم على نحو قاطع بإبطال أصلها وهو التعلّم، فأثبت أمية النبي 

:                             وفيها نفي حالتي التعلم

القراءة، والتعلم بالكتابة؛ استقصاءً في تحقيق وصف الأمية، فإن الذي وهما: التعلم ب

يحفظ كتابًا ولا يعرف الكتابة لا يُعد أمي�ا كالعلماء العُمي، والذي يستطيع أن يكتب ما 

يُلقى إليه ولا يحفظ علمًا لا يُعد أمي�ا مثل النساخ، فبانتفاء التلاوة والخط تحقق 

 .)٢(وصف الأمية

المفســرون إلــى أثــر هــذا الأصــل في إبطــال الشــبهة، قــال ابــن عطيــة وقــد أشــار 

): (لو كان ممن يقرأ لارتاب المبطلون وكان لهم في ارتيـابهم متعلـق، وأمـا ـه٥٤٢(ت

): (علـى ـهـ٦٠٦، وقـال الـرازي (ت)٣(ارتيابهم مع وضوح هذه الحجـة فظـاهر فسـاده)

لا وجه لارتيابه فهو أدخل ذلك التقدير يكون للمبطل وجه ارتياب، وعلى ما هو عليه 

                                           
 ). ٢٠/٥١أخرجه الطبري في تفسيره (   )١(

 ).٢١/١٠(ينظر: التحرير والتنوير    )٢(

 ).٤/٣٢٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٣(
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): (بكونــه أمي�ـا في أمــة أميــة قامــت الحجــة، ـهــ٦٧١، وقــال القرطبــي (ت)١(في الإبطـال)

 .)٢(وأُفحم الجاحدون، وانحسمت الشبهة)

أن االله تعالى قد ردّ دعوى الكفار بأن  -  أيضًا - ومن الأمثلة على هذه القاعدة 

  شاعر، والقرآن شعر، بقوله: النبي                                

    :وكذلك كان ]٦٩[يس ،  لا يقول الشعر، ولا يَزِنه، وكان إذا حاول إنشاد بيت

، وفي نفي هذا الأصل تنتفي )٣(قديم متمثّلاً كسر وزنه، وإنما كان يحرز المعنى فقط

): (جعل االله جل ـه٦٧١عليه على وجه الحسم، يقول القرطبي (ت الشبهة القائمة

لئلا تدخل الشبهة على من أُرسل إليه، فيظن أنه  وعز ذلك علمًا من أعلام نبيه 

): ـه٩٨٢، وقال أبو السعود (ت)٤(قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر)

جعلناه أمي�ا لا يهتدي للخط؛ كما  (جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له،

): (إن االله تعالى ـه١٣٧٦، وقال السعدي (ت)٥(لتكون الحجة أثبت، والشبهة أدحض)

حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو 

 .)٦(يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له)

* * * 

                                           
 ).٢٥/٦٤مفاتيح الغيب (   )١(

 ).١٣/٣٥٣الجامع لأحكام القرآن (   )٢(

 ).٤/٤٦١ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٣(

 ).١٥/٥٥الجامع لأحكام القرآن (   )٤(

 ).٧/١٧٧الكريم (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب    )٥(

 ).٦٩٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )٦(
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 .بالأصول الثابتة لرد الشبهات الاستعانة: القاعدة الخامسة* 

إن من أبرز القواعد القرآنية في الرد على الشبهات الاستعانة بالأصول الثابتة في 

ا لإبطال الشبهات، وتسهم  القضايا الكلية التي قرّرها القرآن الكريم، وتعدّ مرجعًا عام�

جاعها إلى هذه القاعدة في كشف حقيقة الشبهات التي ظاهرها الاختلاف والكثرة بإر

قضية واحدة، وإبطالها بالأصل الثابت الذي قرره القرآن، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

                             :وقد قرّر هذا ]٣[الشورى ،

 الأصل أمورًا منها:

، وأن طريقته طريقة من قبله، وأحواله ليس ببدع من الرسل  محمدًاأن  -١

 .)١(تناسب أحوال من قبله من المرسلين؛ لأن الجميع حق وصدق

تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن  القرآنأن  -٢

 .)٢(جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي

لوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرسل من ا أن ما جاء به النبي  -٣

السابقون، فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم، 

 .)٣(وقد حصل هذا المعنى الثاني بغاية الإيجاز

وقد جاء بعد بيان هذا الأصل العام في فاتحة السورة ذكر شبهة من الشبهات 

   المثارة حوله، وذلك في قوله تعالى:            :٢٤[الشورى[ ،

(اعلم أن الكلام في أول السورة  :يقول الرازي في بيان أثر هذا الأصل في رد هذه الشبهة

                                           
 ).٧٥٢ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )١(

 المرجع السابق.   )٢(

 ).٢٧-٢٥/٢٦ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(
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  إنما ابتدئ في تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بوحي االله، وهو قوله تعالى:   

                          :واتصل الكلام في تقرير هذا ]٣[الشورى ،

المعنى، وتعلق البعض بالبعض حتى وصل إلى هاهنا، ثم حكى هاهنا شبهة القوم 

، )١()         وهي قولهم: إن هذا ليس وحياً من االله تعالى، فقال:

): (لك أن تعتبر ـه١٣٩٣يقول ابن عاشور (ت - أيضًا - وفي بيان أثر هذا الأصل 

  صيغة المضارع منظورًا فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو:             ،

فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرسل حيث استبعد المشركون 

 .)٢(عل كأنه مشاهد)وقوعه فج

  قوله تعالى: -  أيضًا -ومن الأمثلة على ذلك                

                       :وقد قرّر هذا الأصل أن القرآن لا ]٨٢[النساء ،

ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد 

 .)٣(حق من حق

وقد أشار المفسرون إلى أثر هذا الأصل في دحض الشبه المتعلقة بـه، يقـول ابـن 

): (إن عرضـت لأحـد شـبهة وظـن اختلافًـا في شـيء مـن كتـاب االله، ـهـ٥٤٢عطية (ت

): (مـا ـهـ٧٤٥، وقال أبـو حيـان (ت)٤(فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه)

ذهب إليه بعض الزنادقة المعاندين من أن فيه أحكامًـا مختلفـة، وألفاظًـا غيـر مؤتلفـة، 

                                           
 ). ٢٧/٥٩٦مفاتيح الغيب (   )١(

 ).٢٥/٢٨التحرير والتنوير (   )٢(

 ).٢/٣٦٤نظر: تفسير القرآن العظيم (ي   )٣(

 ).٢/٨٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )٤(
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فقد أبطل مقالتهم علماء الإسلام، وما جـاء في القـرآن مـن اخـتلاف في تفسـير وتأويـل 

وقراءة، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، فليس هـو 

ــل  ــة، ب ــه، وأحكــام المقصــود في الآي ــة علــى اتســاع معاني هــذه مــن علــوم القــرآن الدال

): (لو كان مفتعلاً مختلقًا كما يقوله من يقولـه مـن ـه٧٧٤، وقال ابن كثير (ت)١(مبانيه)

 .)٢(جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)

* * * 

                                           
 ).٣/٧٢٦البحر المحيط، أبو حيان (   )١(

 ).٢/٣٦٤تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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٢٢٧ 

 .مراعاة أهمية الشبهة وأثرها: القاعدة السادسة* 

تفاوت الشبهات المثارة في أهميتها، وأثرها، فمنها ما يحتاج إلى تفصيل وتفنيـد ت

بأوجه متعددة، ومنها ما هو ضعيف لا دليل عليه، فيُكتفى فيه بالتكذيب، وقـد جـاءت 

مراعاة أهمية الشبهة والنظر في أثرها ضمن أهم القواعد التي أصّـلها القـرآن، ويحتـاج 

الشـبهات؛ فـإن إغفـال الشـبهات المهمـة، أو تجاهـل إليها كل من يتصـدى للـرد علـى 

بعض أدلتها، أو التقصير في استيعاب الرد عليها، يجعل منهـا شـبهات قائمـة لا باطلـة، 

وفيها حجة لأهل الباطل، كما أن التركيز علـى الشـبهات الضـعيفة التـي لا تسـتند إلـى 

لحكم بالبطلان، لانعـدام دليل فيه تقوية لها، وكثير منها يكفي فيه التجاهل، أو مجرد ا

 الدليل.

ومن أبرز الشواهد على ذلك شبهة افتراء القرآن، وهي من الشـبهات التـي تكـرر 

ذكرها، ولأهمية هذه الشبهة فقد تنوّعت أوجه الرد عليها، بما يقطع على المبطلين كل 

 حجة، ومن أوجه ذلك: 

 .)١(التحدّي بالإتيان بمثل هذا القرآن، وقد تقدم بيانه -١

  التقديم للشبهة بالتشنيع على أصحابها، وذلك بقوله: -٢         

                                       

                            :قال ابن عطية ]٣٨-٣٧[يونس ،

): (هذا نفي قول من قال من قريش إن محمدًا يفتري القرآن وينسبه إلى االله ـه٥٤٢(ت

تعالى، وعبّر عن ذلك بهذه الألفاظ التي تتضمن تشنيع قولهم، وإعظام الأمر، كما قال 

                                           
 القاعدة الثالثة. :ينظر   )١(
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   تعالى:           :وكما قال حكاية عن عيسى ]١٦١[آل عمران ،:   

                   :ونحو هذا مما يعطي المعنى والقرائن ]١١٦[المائدة ،

 .)١(والبراهين استحالته)

  قلب الشبهة على القائلين بها، وذلك في قوله تعالى: -٣        

            :فهو رد لقولهم:]١٠٥[النحل ،          :١٠١[النحل[ ،

، وقد حصل به الرد بكلام أبلغ من )٢(وقلب للأمر عليهم، ببيان أنهم هم المفترون

  كلامهم؛ لأنهم أتوا في قولهم:         بصيغة قصر للمخاطب على صفة

الافتراء الدائمة، إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات والدوام، فرد عليهم بصيغة 

 .)٣(تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجدد، إذ المضارع يدل على التجدد

الإعراض عن قولهم، بعد تكرر الدلائل على بطلانه، ويشهد لذلك قوله  -٤

   تعالى:                               :٣٥[هود[ ،

أن يعرض عن مجادلتهم بالدليل؛ لأنهم ليسوا بأهل لذلك، إذ قد  فأمر النبي 

ه لو فُرض ذلك أُقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيئًا، فلذلك أُجيبوا بأن

   ، وقوله:)٤(لكانت تبعة افترائه على نفسه لا ينالهم منها شيء            

                                             

                                           
 ).١٢٠-٣/١١٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (   )١(

ـــاب الكـــريم (ينظـــر: إرشـــاد ا   )٢( ـــا الكت ـــى مزاي ـــل الســـليم إل ـــوير ٥/١٤٢لعق ـــر والتن )؛ التحري

)١٤/٢٩٠.( 

 ).١٤/٢٩٠ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(

 ).١٢/٦٤( المرجع السابق   )٤(
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٢٢٩ 

       :ويقرب من هذا الوجه قوله:]٨[الأحقاف ،               

                                :فحكم تعالى ]٤[الفرقان ،

): (أن هذا القدر إنما يكفي جوابًا ـه٦٠٦لزور، قال الرازي (تعلى قولهم بالظلم وا

تحداهم بالقرآن وهم النهاية في  عن الشبهة المذكورة؛ لأنه قد علم كل عاقل أنه 

الفصاحة...فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلوا...ولمـّا تقدمت هذه الدلالة مرات 

إعادة هذا السؤال بعد  وكرات في القرآن وظهر بسببها سقوط هذا السؤال، ظهر أن

تقدم هذه الأدلة الواضحة لا يكون إلا للتمادي في الجهل والعناد، فلذلك اكتفى االله في 

  الجواب بقوله:          ()١(. 

بتهمة  كما يشهد لعناية القرآن بالشبهات المهمة، إبطاله لشبهة رمي النبي 

ي تواطأت عليها الأمم المكذبة، ولا زالت، وقد نفاها الجنون، وهي من الشبهات الت

، ومنها القسم في )٢(االله تعالى بأساليب متعددة، منها: التوبيخ، وقد سبقت الإشارة إليه

    قوله تعالى:                   :٢-١[القلم ،[

بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عما يقول فيه أعداؤه،  فالمقسم عليه

والمطابقة ظاهرة بين هذا القسم والمقسم به، فإن ما سطر الكاتب بالقلم من أنواع 

العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من مجنون ولا تصدر إلا من 

ن هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات عقل وافر، فكيف يصدر ما جاء به الرسول م

، كما أن االله تعالى قرن )٣(العلوم بل العلوم التي تضمنها ليس في قوى البشر الإتيان بها

                                           
 ). ٢٤/٤٣٣مفاتيح الغيب (   )١(

 القاعدة الثالثة.  :ينظر   )٢(

 ).١٤٢-١٤١ينظر: التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم (ص   )٣(
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  بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على نفيها؛ لأن قوله:       يدل على

لتامة، والعقل الكامل، والسيرة أن نعم االله تعالى كانت ظاهرة في حقه من الفصاحة ا

المرضية، والبراءة من كل عيب، وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافي 

  ، ويؤيد ذلك قوله:)١(حصول الجنون        :فإن وصف ]٢٢[التكوير ،

فى دقائق كناية عن كونهم يعلمون حاله السابقة، وشأن الصاحب أن لا تخ »صاحب«

 .)٢(أحواله على أصحابه

وفي مقابل ذلك، فإذا كانت الشبهة ظاهرة البطلان، فقد كذّبها القرآن دون جدال، 

  ومنه قوله تعالى:                        :وقد كشف ]١٠٣[النحل ،

   :)٣(فصلاً دون طول جدالالقرآن هذا اللبس بأوضح كشف إذ قال قولاً   

                   :فاختلاف اللغة أظهر ]١٠٣[النحل ،

شاهد على أن الشبهة من الباطل المفضوح، فالقرآن عربي فصيح، ولا يمكن أن 

 من أعجمي اللسان.  يتعلّمه النبي 

* * * 

                                           
 ).٣٠/٦٠٠ينظر: مفاتيح الغيب (   )١(

 ). ٣٠/١٥٨ينظر: التحرير والتنوير (   )٢(

 ).١٤/٢٨٧( المرجع السابق   )٣(
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 .ضم نظائر الشبهة إليها: اعدة السابعةالق* 

اعتنى القرآن الكريم بذكر نظائر الشـبهة التـي يوردهـا، وإن اختلـف زمـان القـول 

ــى  ــرد عل ــد ال ــن قواع ــة م ــل قاعــدة مهم ــذلك يؤص ــو ب ــحابها، وه ــف أص ــا، أو اختل به

الشبهات؛ حيث إن ضم النظائر يخالف مقصود المبطلين بإظهـار كثرتهـا، والاسـتعانة 

منها لتقوية الجديد، كما أنه يُعدّ بعبارة أخرى رصدًا لتاريخ الشبهة الذي يسهم  بالقديم

في كشف جذورها في مقالات المتقدمين والمتأخرين، وتجلية أدلتها، ويعطـي تصـوّرًا 

شاملاً لجوانبها، ويبني الرد المتين عليها، ومن أبـرز المواضـع التـي أورد القـرآن فيهـا 

 النظير:

حتجاج المشركين على شركهم وتحريمهم ما أحل االله بالقضاء عن ا الإخبار -١

والقدر، وجَعْلهم مشيئة االله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم 

  ، قال تعالى:)١(عنهم                              

   :وقد بيّن تعالى أن بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي ]١٤٨[الأنعام ،

ر عليهم، وأذاق  حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم االله بأسه، ودمَّ

  ، والذي يدل على نظيرهم في ذلك قوله:)٢(المشركين من أليم الانتقام   

                                     

               :ويؤيده قوله تعالى:]١٤٨[الأنعام ،          

                                      

                          :٣٥[النحل[. 

                                           
 ).٢٧٨ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )١(

 ).٣/٣٥٨ينظر: تفسير القرآن العظيم (   )٢(
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  ، فقد أخبر عنه تعالى بقوله:بالنبي  الاستهزاء -٢            

         :ثم قال:]٦[الحجر ،                         

                :ر تحقيق لكفرهم؛ لأن ، وفي هذا التنظي]١١-١٠[الحجر

كفر أولئك السالفين مقرر عند الأمم ومتحدث به بينهم، وفيه أيضًا تعريض بوعيد 

 .)١(أمثالهم

  الآيات تعنُّت�، قال تعالى: طلب -٣                    

   :م لا يكلمنا مشافهة ولا ينص على نبوتك حتى يتأكد ، والمعنى: (فل]١١٨[البقرة

الاعتقاد وتزول الشبهة، وأيضًا فإن كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية 

، ولمـّا ذكر تعالى شبهة مشركي العرب، بيّن أنهم جروا فيها على الأصل )٢(ومعجزة)

  :)٣(المعهود من أمثالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلال       

                                      :١١٨[البقرة[. 

  على تكذيبه، قال تعالى: ببشرية النبي  الاحتجاج -٤      

                           :والظاهر حمل ]٩٤[الإسراء ،

  التعريف في    على الاستغراق، أي: ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إلا ذلك

التوهم الباطل؛ لأن االله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولها، فقال حكاية عن 

   قوم نوح:                                    

         :ومثله عن قوم هود:]٢٤[المؤمنون ،               

                                           
 ).١٤/٢٢ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 ).٤/٢٧مفاتيح الغيب (   )٢(

 ).١/٣٦٢ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد رضا (   )٣(
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٢٣٣ 

                                  

   ، وعن قوم صالح:]٣٤-٣٣[المؤمنون:           :وعن قوم ]١٥٤[الشعراء ،

  شعيب:            :وعن قوم فرعون:]١٨٦[الشعراء ،              

:  ، وقال في قوم محمد ]٤٧[المؤمنون:                        

       :١(]٢[ق(. 

* * * 

                                           
 ).١٥/٢١٢ينظر: التحرير والتنوير (   )١(
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 .بيان علة القول بالشبهة: القاعدة الثامنة* 

إلى مـنهج صـاحب الشـبهة يُظهـر في كثيـر مـن الأحـوال علـة قولـه بهـذه  إن النظر

الشبهة، ومعرفة هذه العلة تحقق الفهم الكامـل للشـبهة، وتفاصـيلها، وتعطـي التفسـير 

لكثير من الشبهات التـي لا تقـوم علـى دليـل، وهـو مـا بيّنـه القـرآن الكـريم في مواضـع 

 الشبهات، ومن أمثلة ذلك: عديدة تعدّ تأصيلاً لهذه القاعدة في الرد على

  قوله تعالى في بيان شبهة المكذبين بالبعث بعد فناء الأجساد: -١   

                                              

       :ثم قال:]٨-٧[سبأ ،                   

   ،  :ـه٩٨٢، قال أبو السعود (ت)١(»فمن أجل ذلك يقولون هذا المنكر«أي :(

ا ارتكبوه (وضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن علة م

واجترؤوا عليه من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة، وما فيها من فنون العقاب، ولولاه 

 .)٢(لما فعلوا ذلك)

  قوله تعالى في بيان شبهة إلقاء الشيطان في القراءة: -٢            

                                          

                                         

                  :فقد أخبر تعالى أنه ما أرسل من ]٥٣-٥٢[الحج ،

إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته من طرقه ومكايده ما هو  رسول قبل محمد 

                                           
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه،    )١(

 ).٩/٥٨٨٨القيسي، مكي بن أبي طالب (

 ). ٧/١٢٣سليم إلى مزايا الكتاب الكريم (إرشاد العقل ال   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  

٢٣٥ 

مناقض لتلك القراءة، مع أن االله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن االله، وحفظ 

الإلقاء من الشيطان، غير مستقر ولا وحيه أن يشتبه، أو يختلط بغيره، ولكن هذا 

، وهذا الإلقاء من )١(مستمر، وإنما هو عارض يعرض، ثم يزول، وللعوارض أحكام

الشيطان إنما يورث الشبهة في القلب بسبب مرضه، وقسوته، وهي علة هذه الشبهة، 

  ): (قال تعالى:ـه٧٢٨قال ابن تيمية (ت                      

    لأن ذلك أورث شبهة عندهم، والقاسية قلوبهم ليبسها، فأولئك قلوبهم ضعيفة

بالمرض فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم، وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان 

فصار فتنة لهم...والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات 

 .)٢(لشهوات)وا

  من غيره: قوله تعالى في شبهة تعلم النبي  -٣                 

                               

     ، فبعد أن بين هذه الشبهة قال:]١٠٣[النحل:                

        :موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل «، و]١٠٤[النحل

لجميع أقوالهم المحكية، والتذييل لخلاصة أحوالهم، ولذلك فُصلت بدون 

 .)٣(»عطف

   اء القرآن:قوله تعالى في شبهة القول بافتر -٤                

                                           
 ). ٥٤٢ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص   )١(

)؛ وقد أشار إلـى هـذه العلـة أيضًـا: السـعدي في تفسـيره ١٠/٩٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٢(

 ).٥٤٢(ص

 ).١٤/٢٨٩التحرير والتنوير (   )٣(
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     :فإنه تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن، فقال بعد ذلك:]٣٨[يونس ، 

                           :عن  ناشئكلام  ، فهو)١(]٣٩[يونس

، وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن )٢(جهلهم بشأنه الجليل

 .)٣(اعتقاد كونه مكذوبًا

  قوله تعالى في شبهة وصف القرآن بالسحر: -٥              

                           :وقد أظهر القائلين دون ]٤٣[سبأ ،

  إضمار، فقيل:                 ،  ولم يقل: وقالوا للحق لما جاءهم؛

 .)٤(للدلالة على أن الكفر هو باعث قولهم هذا

  بالوحي: قوله تعالى في شبهة إنكار تخصيص النبي  -٦          

                   :قال الرازي في بيان علة القول بهذه الشبهة:]٨[ص ،   

)               أي: من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم؛

  وه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة، وأما الدلائل التي وذلك لأن كل ما ذكر

تدل بنفسها على صحة نبوته فهي دلائل قاطعة، فلو تأملوا حق التأمل في الكلام 

لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة، ولعرفوا صحة الدلائل 

كوا النظر الدالة على صحة نبوته، فحيث لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تر

                                           
 ).١٧/٢٥٥ينظر: مفاتيح الغيب (   )١(

)، وتيسـير الكـريم الـرحمن في ٤/١٤٦ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم (   )٢(

 ).٣٦٤تفسير كلام المنان (ص

 ). ١١/١٧٢ينظر: التحرير والتنوير (   )٣(

 .)٢٢/٢٢٧(المرجع السابق    )٤(
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  ، وفي قوله:)١(والاستدلال)              :وأمثاله كقوله          

                  :دليل على أن مناط تكذيبهم ليس  ]٣١[الزخرف

، وهي علة أخرى تشارك العلة )٢(لنظر على الحطام الدنيويإلا الحسد، وقصر ا

 السابقة.

       بالسحر والجنون: قوله تعالى في شبهة اتهام النبي  - ٧

             :وبعد بيان ]٥٣- ٥٢[الذاريات ،

، فالعلة في ذلك أن ]٥٣[الذاريات:       شبهتهم، واتفاقهم فيها قال:

، قال ابن عباس )٣(جميعهم طاغ، والطاغي: المستعلي في الأرض، المفسد العاتي على االله

 .)٤(»حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك: «) ـه٦٨(ت

  تعالى في بيان جملة من شبه المكذبين بالوحي:قوله  -٨            

                                          

                                         

              ]:وهذه الآية هي في سياق ذكر شبهات ]١١-١٠الأحقاف ،

    متتالية، منها: وصفهم القرآن بالسحر:                   

   ، وشبهة القول بافتراء القرآن:]٧[الأحقاف:         :وقد نبّه ٨[الأحقاف ،[

                                           
 ).٢٦/٣٦٩مفاتيح الغيب (   )١(

 ).٧/٢١٦كتاب الكريم (ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال   )٢(

)؛ مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل، ٥/١٨٢ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز (   )٣(

 ). ٣/٣٨٠النسفي (

 ). ٤/٢٨٧أورده البغوي في تفسيره (   )٤(
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    االله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله:    

  :وقوله      :وقوله ،        :وقوله ،            ...١(الآية( ،

 فكانت تعليلاً لشبهاتهم المذكورة.

  قوله تعالى في شبهة تكذيب القرآن وطلب تبديله: -٩         

                             :ففي قوله: ]١٥[يونس ،  

            وضع الموصول موضع الضمير إشعارًا بعليّة ما في حيز

عدم خوفهم من عقابه الصلة للعظيمة المحكية عنهم، وأنهم إنما اجترؤوا عليها ل

ا لهم بذلك  .)٢(تعالى يوم اللقاء؛ لإنكارهم له، ولما هو من مباديه من البعث، وذم�

* * * 

                                           
 ).٢٦/٢٢ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

)؛ نظم الدرر في تناسـب الآيـات ٤/١٢٨ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (   )٢(

 ).٩/٨٧والسور، البقاعي (
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 .ختم الرد على الشبهة بخلاصة عامة: القاعدة التاسعة* 

أصّل القرآن الكريم قاعدة فريدة في الرد على الشبهات وهي التعقيب بالإجمال 

لاصة عامة للرد عليها، وهي قاعدة مهمة لاسيمّا في بعد التفصيل، وختم الشبهة بخ

الشبهات المركبة، أو الشبهات التي يجمعها موضع واحد مع تنوعها؛ لأن فيها توحيدًا 

لفكرة الرد، وبيانًا لقوة الحجة، وتأكيدًا على تحقيق شمولية الرد لكل ما يناسبه من 

 تعالى قد أورد جملة من شبهات قد تطرأ بعد ذلك، ومن أمثلة هذه القاعدة أن االله

الشبهات ورد عليها في سورة الفرقان، حتى كان إيرادها في هذه السورة إحدى 

): (قد تضمنت هذه السورة من النعي ـه٧٠٨خصائصها، يقول ابن الزبير الغرناطي (ت

ومن ، )١(على الكفار، والتعريف ببهتهم، وسوء مرتكبهم، ما لم يتضمن كثير من نظائرها)

  ه:ذلك قول                    :وقوله:]٤[الفرقان ،         

        :وقوله:]٥[الفرقان ،                   

      وقوله:]٧فرقان:[ال ،                     

  ، وقوله:]٨[الفرقان:                                 

  ، وقوله:]٢١[الفرقان:                          :٣٢[الفرقان[ ،

ثم إن االله تعالى لمـّا استقصى أكثر معاذيرهم وتعلّلاتهم، وألقمهم أحجار الرد، عطف 

جامعة تعمّ ما تقدم، وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن  )٢(على ذلك فَذْلَكَة

                                           
 ).٢٦١البرهان في تناسب سور القرآن (ص   )١(

ل، ينظر: معجم اللغة العربية المعاصـرة    )٢( فَذْلَكَة: مصدر فَذْلَكَ، وهي: خلاصة، ومُجمل ما فُصِّ

)٣/١٦٨٣.( 
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  ، فقال:)١(وض بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهمكل ذلك مدح           

            :والمراد بالمثل أي: من الجنس الذي تقدم ]٣٣[الفرقان ،

 «قال:   )ـه٦٨، فعن ابن عباس (ت)٢(ذكره من الشبهات          ي: بما أ

، وفي الآية شاهد على عموم الشبهة وعموم )٣(»يلتمسون به عيب القرآن والرسول 

محجوجون في «، فهم بذلك )٤(الحجة المقترنة بها، وذلك بتنكير (مثل) في سياق النفي

 .)٥(»كل أوان، مدفوع قولهم بكل وجه، وعلى كل حالة

* * * 

                                           
 ). ١٩/٢١ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 ). ٢٤/٤٥٧يح الغيب (ينظر: مفات   )٢(

 ). ٦/١٠٩أورده ابن كثير في تفسيره (   )٣(

 ). ١٩/٢١ينظر: التحرير والتنوير (   )٤(

 ). ٤/٨٦فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني (   )٥(
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 .شبهة وجوابهامراعاة الترتيب في عرض ال: القاعدة العاشرة* 

إن مراعاة ترتيب الشبهة وجوابها له أهميته في جودة البيان ووضوح المطلوب، 

وتحقيق المقصود من الرد على الشبهات، وإفحام الخصوم، وإظهار الحق ودلائله في 

أكمل صورة، كما هو المنهج القرآني في ذلك، فقد عرض القرآن الكريم نموذجًا مثالي�ا 

لشبهات بما يشتمل عليه من إيراد الشبهة، ومناقشة أدلتها، وبيان لترتيب الرد على ا

بطلان الاحتجاج لها، ثم تذييل ذلك بالدليل على صحة المطلوب، ومما يدل على 

هذا المنهج بتمامه هو العرض القرآني للشبهات في سورة ص، فقد قال تعالى في بيانها: 

                                :وقال:]٤[ص ،      

                      :وقال:]٧[ص ،                       

                  :ثم عرض سبحانه قصص الأولين:]٨[ص ،   

                            :ثم عرض عاقبة أهل الحق:]١٢[ص ،   

                  :وعاقبة أهل الباطل: ،]٤٩[ص       

         :وهذا العرض متصل بجواب الشبهات المذكورة، ثم كان ]٥٥[ص ،

  تذييل هذا الجواب بالدليل على صحة المطلوب وهو قوله:            

                               :٦٦-٦٥[ص[ ،

) ـه٦٠٦وهذا الترتيب القرآني قد جاء على أحسن الوجوه، كما يبينه الرازي (ت

لمـاّ دعا الناس إلى أنه  بقوله: (اعلم أنه تعالى لمـاّ حكى في أول السورة أن محمدًا 

ن من عند االله، وإلى أن القول بالقيامة حق، لا إله إلا االله واحد، وإلى أنه رسول مبي

فأولئك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا: إنه ساحر كذاب، واستهزؤوا بقوله، ثم إنه 

على  تعالى ذكر قصص الأنبياء لوجهين، الأول: ليصير ذلك حاملاً لمحمد 
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للكفار في الصبر على سفاهة القوم، والثاني: ليصير ذلك رادعًا  التأسي بالأنبياء 

على الإصرار على الكفر والسفاهة...ولمــّا تمّم االله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق 

آخر وهو شرح نعيم أهل الثواب وشرح عقاب أهل العقاب، فلما تمّم االله تعالى هذه 

البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة وهي: تقرير التوحيد، 

ل: قل يا محمد إنما أنا منذر، ولا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا والنبوة، والبعث، فقا

االله الواحد القهار، فإن الترتيب الصحيح أن تذكر شبهات الخصوم أولاً ويجاب عنها، 

ثم نذكر عقيبها الدلائل الدالة على صحة المطلوب، فكذا هاهنا أجاب االله تعالى عن 

كر عقيبه ما يدل على صحة هذه المطالب؛ لأن شبهتهم، ونبه على فساد كلماتهم، ثم ذ

إزالة ما لا ينبغي مقدمة على إثبات ما ينبغي، وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم 

على كتب النقوش الصحيحة فيه، ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الكلام من أول 

هذا الترتيب  ، وإلى)١(السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن وجوه الترتيب والنظم)

  فقال في تفسير قوله: -  أيضًا - ) ـه١٣٩٣أشار ابن عاشور (ت           

  الآية: (هذا راجع إلى قوله:...              :وإلى قوله:]٤[ص ، 

                 :فلما ابتدرهم الجواب عن ذلك التكذيب بأن نظّر ]٨[ص ،

بحال الأنبياء الذين  حالهم بحال الأمم المكذبة من قبلهم، ولتنظير حال الرسول 

   صبروا، واستوعب ذلك بما فيه مقنع، عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول 

  من قومه فأمره االله أن يقول:        قولهم: مقابل          ،  

  وأن يقول:           :مقابل إنكارهم التوحيد كقولهم         

                                           
 ). ٢٦/٤٠٦مفاتيح الغيب (   )١(
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     :١()]٥[ص(. 

  وهذا فيما يتعلق بالترتيب العام للشبهة وجوابها، وقد ظهرت عناية القرآن 

لترتيب في الجواب ذاته، على أحسن الوجوه، ومن ذلك قوله في مراعاة ا -  أيضًا - 

   تعالى:                               

                   :والمراد بهم قريش؛ لأن بعض كفارهم ]١٥[يونس ،

قال هذه المقالة على معنى ساهلنا يا محمد، واجعل هذا الكلام الذي هو من قبلك 

على اختيارنا، وأحل ما حرمته، وحرم ما حللته، ليكون أمرنا حينئذ واحدًا وكلمتنا 

 ، ثم كان الجواب: )٢(متصلة                            

                        :قال أبو حيان ]١٥[يونس ،

): (وانظر إلى حسن هذا الجواب لما كان أحد المطلوبين التبديل بدأ به في ـه٧٤٥(ت

انتفاء التبديل وغيره، ثم أتى بالسبب الحامل على  الجواب، ثم أتبع بأمر عام يشمل

، وقد )٣(ذلك وهو الخوف، وعلقه بمطلق العصيان، فبأدنى عصيان ترتب الخوف)

قيل: إنما اكتفى بالجواب عن التبديل؛ للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولاً من 

القسمين وهو  نفى عن نفسه أسهل ، وقيل: إنه )٤(الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها

، وفي هذا ترتيب للجواب )٥(التبديل ليكون دليلاً على نفي أصعبهما بالطريق الأولى

                                           
 ). ٢٣/٢٩٥ينظر: التحرير والتنوير (   )١(

 ). ٣/١١٠ظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ين   )٢(

 ). ٦/٢٤البحر المحيط (   )٣(

 ). ٦/١١ينظر: محاسن التأويل (   )٤(

 ). ٢/٤٨٩ينظر: فتح القدير (   )٥(
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بإيجاز بديع، بعد بسط حجتهم على وجه التفصيل، وانتقال للأهم وهو بيان علة هذا 

 النفي.

ويتصّل بهذا الموضع ترتيب الجواب عن مقتضيات قولهم، فقد أتبع الجواب 

  هو قوله:السابق بجواب آخر و                               

                     :وبيان ذلك أنه لما كان لاقتراحهم ]١٦[يونس ،

د، ومعنى التزامي معنى صريح وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن الموجو

كنائي وهو أنه غير منزل من عند االله، وأن الذي جاء به غير مرسل من االله، كان 

  الجواب عن قولهم جوابين، أحدهما: ما لقنه االله بقوله:               

      نه بقوله: ، وهو جواب عن صريح اقتراحهم، وثانيهما: ما لق      

            ١(، وهو جواب عن لازم كلامهم(. 

* * * 

 

                                           
 ).١١٨-١١/١١٧ينظر: التحرير والتنوير (   )١(
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 .مناسبة الجواب لحال القائل بالشبهة: القاعدة الحادية عشرة* 

إن مــن أبــرز القواعــد في الــرد علــى الشــبهات هــو أن يُراعــى في الجــواب مناســبته 

لك في اختيار الجواب الملائم، ويحقق المقصود لحال صاحب الشبهة؛ حيث يسهم ذ

 منه بإبطال الشبهة، وقد برزت عناية القرآن بهذا الجانب في عدة مواضع، منها:

ا كان أو مستهزئًا، ويشهد له قوله  مناسبة -١ الجواب لحال القائل بالشبهة جاد�

    تعالى:                              

                                                   

           :فإن قولهم]١٥[يونس ، :                » يحتمل

ا، ويحتمل أن يريدوا به الاستهزاء، وعلى الاحتمالين فقد أمر االله نبيئه  أن يكون جد�

  بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا جادّين، أو من نفوس من

ا فيترقبوا تبديل القرآنيسمعونهم من دهمائهم  ، وإن كان من )١(»فيحسبوا كلامهم جد�

من باب مجاراة السفهاء بعد أن أمره  باب الاستهزاء الظاهر، فيكون الجواب منه 

االله سبحانه بذلك، وهو أعلم بمصالح عباده، وبما يدفع الكفار عن هذه الطلبات 

  قوله تعالى: -  أيضًا - ، ويشهد لذلك)٢(الساقطة، والسؤالات الباردة       

                :فلما جرى ذكر البعث ووصف ما سينكشف ]١٠٥[طه ،

للذين أنكروه من خطئهم في شبهتهم بتعذر إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائها، ذُكرت 

كانوا يحيلون انقضاء هذا أيضا شبهة من شبهاتهم التي كانوا يسألون بها النبي، ف

العالم، ويقولون: فأين تكون هذه الجبال التي نراها؟ وسواء كان سؤالهم استهزاءً أم 

                                           
 ). ١١/١١٧التحرير والتنوير (   )١(

 ).٢/٤٨٩ينظر: فتح القدير (   )٢(
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 .)١(استرشادًا، فقد أنبأهم االله بمصير الجبال إبطالاً لشبهتهم وتعليمًا للمؤمنين

   الجواب لحال القائل بالشبهة إذا كان مُتعنِّت�، فقد قال تعالى: مناسبة -٢

                                        

، وتقريرها أنهم قالوا: إن االله للكفار للطعن في نبوته  ، فهي شبهة]١٨٣[آل عمران:

أكله النار، وأنت يا محمد ما فعلت ت )٢(عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان

  ، وقد أجابهم تعالى بقوله:)٣(ذلك، فوجب أن لا تكون من الأنبياء          

                                  :قد  ، أي:]١٨٣[آل عمران

بالآيات الباهرة البينة، وفي جملتها ما قلتم من أمر القربان فلم قتلتموهم جاءكم رسل 

يا بني إسرائيل؟ والمعنى: بل هذا منكم تعلّل وتعنت، ولو أتيتكم بالقربان لتعللتم 

، وكان هذا القدر كافيًا في )٤(بغير ذلك، والاقتراح لا غاية له، ولا يجاب كل مقترح

 إلى التعنت.الجواب عن شبهتهم التي مردها 

* * * 

                                           
 ).٣٠٧-١٦/٣٠٦نظر: التحرير والتنوير (ي   )١(

القُربــان: مــا يتقــرب بــه إلــى االله، وصــار في التعــارف اســمًا للنســيكة التــي هــي الذبيحــة، ينظــر:    )٢(

 ).٦٦٤المفردات في غريب القرآن (ص

 ).٦/٩٤)؛ اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل (٩/٤٤٩ينظر: مفاتيح الغيب (   )٣(

ـــوجيز   )٤( ـــرر ال ـــر: المح ـــز ( ينظ ـــاب العزي ـــير الكت ـــرآن ١/٥٤٩في تفس ـــام الق ـــامع لأحك )؛ الج

)٤/٢٩٦.( 
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 الخـاتمة

 

الحمـد الله حمـدًا كثيـرًا طيّبًـا، والشــكر لـه سـبحانه علـى مــا تفضـل بـه مـن تيســير 

 :بنتائج منهاالعمل، والتوفيق لإتمامه، وقد خرج هذا البحث 

ــم  -١ ــيل عل ــه في تأص ــد علي ــذي يُعتم ــدر الأول ال ــو المص ــريم ه ــرآن الك أن الق

 الانتصار لكتاب االله تعالى.

للمفســرين جهــودًا بــارزة في بيــان المــنهج القــرآني وقواعــده في الــرد علــى أن  -٢

 الشبهات، ولهم بذلك قصب السبق في تقعيد هذا العلم.

أن المنهج القرآني في التعامل مع الشبهات قد فاق المناهج العقلية بما له مـن  -٣

 خصائص تميّزه عن غيره.

بهات، والتنـوع في الجـواب أن شمولية المنهج القرآني في عرض مختلف الش -٤

 منه مرجعًا أصيلاً لمن أراد الانتصار للقرآن. يجعلعنها، 

 القرآني تميز بالثبات، مما يجعل جوابه صالحًا لكل زمان ومكان. المنهجأن  -٥

القرآن الكريم قد تجلّت في أعظم صورها عند الـرد علـى الشـبهات  بلاغةأن  -٦

 المتكررة في القرآن الكريم.

القرآني قـد عـالج أشـد الشـبهات، ولـم يخـرج عـن حـدّ الوضـوح  لمنهجاأن  -٧

  واليسر في خطابه، وعرض حججه، فلا يُعدل عنه إلى المناهج المتكلّفة في النقد.

أن الرد على الشبهات المتجـددة لابـد أن يرتكـز أوّلاً علـى الجـواب القـرآني  -٨

 عن نظيرها، أو على الأصول العامة التي قرّرها القرآن.

على الشبهات لابد أن يقوم على قواعد ضابطة، وأن يسير وفق منهج  الردأن  -٩
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علمي، ليُحقق مقصوده، وقد رصد هذا البحث إحدى عشرة قاعدة قرآنية في الرد على 

 الشبهات.

 ومن أهم التوصيات:

جهود العلماء المتقدمين في بيان قواعـد الـرد علـى الشـبهات بـالنظر في  إبراز -١

 مؤلفاتهم.

العناية بالتأصيل لعلم الانتصار لكتاب االله تعالى، والخروج بدراسـات  مزيد -٢

 أكاديمية متكاملة في هذا الجانب. 

 هذا وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

  )، تحقيـق: محمـد ـهـ٩١١كـر (تالإتقـان في علـوم القـرآن، السـيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي ب - 

 .ـه١٣٩٤أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، عام 

)، دار ـهـ٩٨٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، محمد بـن محمـد (ت - 

 إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

)، تحقيـق: ـه٦٣٤ريم، ابن الحنبلي، عبد الرحمن بن نجم (تاستخراج الجدال من القرآن الك - 

 .ـه١٤٠١، عام ٢زاهر الألمعي، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ط

أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، الشـــنقيطي، محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار  - 

 .ـه١٤١٥ط، عام )، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د.ـه١٣٩٣(ت

)، تحقيق: محمد القضـاة، دار الفـتح، ـه٤٠٣الانتصار للقرآن، الباقلاني، محمد بن الطيب (ت  - 

ان، ط  .ـه١٤٢٢، عام ١عمَّ

)، تحقيــق: علــي معــوض، دار الكتــب ـهــ٣٧٣بحــر العلــوم، الســمرقندي، نصــر بــن محمــد (ت - 

 العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

)، تحقيـق: صـدقي جميـل، دار الفكـر، ـهـ٧٤٥مد بن يوسف (تالبحر المحيط، أبو حيان، مح - 

 .ـه١٤٢٠بيروت، د.ط، عام 

)، تحقيـق: ـهـ٧٠٨البرهان في تناسب سور القرآن، ابن الزبير الغرناطي، أحمد بـن إبـراهيم (ت  - 

 .ـه١٤١٠محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د.ط، عام 

)، مكتبـة المتنبـي، القـاهرة، ـهـ٧٥١آن، ابن القـيم، محمـد بـن أبـي بكـر (تالتبيان في أقسام القر - 

 د.ط، د.ت.

)، الـدار التونسـية للنشـر، ـهـ١٣٩٣التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمـد (ت - 

 هـ.١٩٨٤تونس، د.ط، عام 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  رد على الشبهات: خصائصه وقواعدهي الـمنهج القرآن الكريم ف

٢٥٠  

ر الكتـب )، تحقيـق: جماعـة مـن العلمـاء، داـهـ٨١٦التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد (ت - 

 .ـه١٤٠٣، عام ١العلمية، بيروت، ط

)، ـهـ١٣٥٤تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنـار)، القلمـوني، محمـد رشـيد بـن علـي رضـا (ت  - 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت.

ة )، تحقيق: سامي سلامة، دار طيبـه٧٧٤تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت - 

 هـ.١٤٢٠، عام ٢للنشر والتوزيع، الرياض، ط

)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، ـه٤٨٩تفسير القرآن، السمعاني، منصور بن محمد (ت - 

 .ـه١٤١٨، عام ١الرياض، ط

)، تحقيـق: عبـداالله محمـود ـهـ١٥٠تفسير مقاتل بـن سـليمان، البلخـي، مقاتـل بـن سـليمان (ت - 

 .ـه١٤٢٣، عام ١، بيروت، طشحاته، دار إحياء التراث

)، تحقيــق: محمــد عــوض، دار إحيــاء ـهــ٣٧٠تهــذيب اللغــة، الأزهــري، محمــد بــن أحمــد (ت - 

 .ـه١٤٢٢، عام ١التراث العربي، بيروت، ط

)، عـالم ـهـ١٠٣١التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت - 

 .ـه١٤١٠، عام ١الكتب، القاهرة، ط

)، ـهـ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، عبد الـرحمن بـن ناصـر (ت - 

 هـ.١٤٢٠، عام ١تحقيق: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

)، تحقيـق: أحمـد محمـد ـهـ٣١٠جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري، محمـد بـن جريـر (ت - 

 هـ.١٤٢٠عام  ،١شاكر، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

هـــ)، تحقيــق: أحمــد الــبردوني، ٦٧١الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، محمــد بــن أحمــد (ت - 

 .ـه١٣٨٤، عام ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

)، عبد الرحمن بن أبي بكـر، دار الفكـر، ـه٩١١الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي (ت - 

 .بيروت، د.ط، د.ت

ــي (ت -  ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــوزي، عب ــن الج ــير، اب ــم التفس ــير في عل ــ٥٩٧زاد المس ــق: ـه )، تحقي

 .ـه١٤٢٢، عام ١عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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)، تحقيـق: ـهـ٣٩٣الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، الجـوهري، إسـماعيل بـن حمـاد (ت - 

 .ـه١٤٠٧، عام ٤أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

ــن أحمــد (ت -  ــراهيم ـهــ١٧٠العــين، الفراهيــدي، الخليــل ب )، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، وإب

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال، لبنان، د.ط، د.ت.

فـتح القــدير الجــامع بــين فنــيّ الروايــة والدرايــة مـن علــم التفســير، الشــوكاني، محمــد بــن علــي   - 

 .ـه١٤١٤، عام ١)، دار ابن كثير، دمشق، طـه١٢٥٠(ت

)، ـهـ١٠٩٤الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، أيـوب بـن موسـى (ت - 

 تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت.

)، تحقيـق: عـادل أحمـد، وعلـي ـهـ٧٧٥اللباب في علوم الكتاب، النعماني، عمـر بـن عـادل (ت - 

 .ـه١٤١٩، عام ١العلمية، بيروت، طمعوض، دار الكتب 

ــرم (ت -  ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــ٧١١لس ــروت، طـه ــادر، بي ــام ٣)، دار ص ، ع

 .ـه١٤١٤

)، تحقيــق: مركــز ـهــ٩٢٣لطـائف الإشــارات لفنــون القـراءات، القســطلاني، أحمــد بــن محمـد ( - 

المنورة، د.ط، عـام  الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة

 هـ.١٤٣٤

)، تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن ـهـ٧٢٨مجموع الفتـاوى، ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم (ت - 

 .ـه١٤١٦قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، د.ط، عام 

 )، تحقيــق: محمــدـهــ١٣٣٢محاســن التأويــل، القاســمي، محمــد جمــال الــدين بــن محمــد (ت - 

 .ـه١٤١٨، عام ١باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيـق: ـهـ٥٤٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، عبد الحق بن غالب (ت - 

 هـ.١٤٢٢، عام ١عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

يوسـف الشـيخ محمـد،  )، تحقيـق:ـهـ٦٦٦مختـار الصـحاح، الـرازي، محمـد بـن أبـي بكـر (ت - 

 .ـه١٤٢٠، عام ٥المكتبة العصرية، بيروت، ط
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)، تحقيــق: يوســف ـهــ٧١٠مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، النســفي، عبــداالله بــن أحمــد (ت - 

 .ـه١٤١٩بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، د.ط، عام 

)، المكتبـة ـهـ٧٧٠المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الحموي، أحمد بن محمد (ت نحو - 

 العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

)، تحقيـق: عبـد الـرزاق المهـدي، دار ـهـ٥١٠معالم التنزيل، البغوي، الحسـين بـن مسـعود (ت - 

 هـ.١٤٢٠، عام ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

)، تحقيـق: عبـد الجليـل شـلبي، ـهـ٣١١معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، إبراهيم بـن السـري (ت - 

 هـ.١٤٠٨، عام ١تب، بيروت، طعالم الك

ــة المعاصــرة، أحمــد مختــار (ت -  )، وفريــق عمــل، عــالم الكتــب، ـهــ١٤٢٤معجــم اللغــة العربي

 .ـه١٤٢٩، عام ١بيروت، ط

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون)، دار الدعوة، مصر،  - 

 د.ط، د.ت.
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 .ـه١٤١٦، عام ١تحقيق: علي دحروج، ترجمة: عبداالله الخالدي، مكتبة لبنان، بيروت، ط
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 الإسلامي، القاهرة، د.ط، د.ت.



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. مي بنت عبد االله بن محمد الهدب

  

٢٥٣ 

الهداية إلى بلـوغ النهايـة في علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه،  - 

)، حُقـق في مجموعـة رسـائل علميـة بجامعـة الشـارقة، ـهـ٤٣٧القيسي، مكي بن أبي طالـب (ت

 .ـه١٤٢٩، عام ١العربية المتحدة، طمجموعة بحوث الكتاب والسنة، الإمارات 

* * * 
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